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Abstract 

This research deals with the subject of cattle as mentioned in the Holy 

Qur’an, in terms of its multiple benefits and the consideration of the 

greatness of its creation, with a focus on camels as a prominent model for 

contemplation of God’s creation, and the research has taken an analytical 

approach to the verses related to cattle, and the review of the nodal, 

legislative, and universal dimensions related to it. 

It was found through the study that the cattle is not only creatures created 

for worldly benefit, but also the verses of God in creation and harness, 

which show the greatness of the Creator and deserve reflection and thanks. 

The research focused on the types of benefits Which the Qur’an referred to, 

such as milk, meat, wool, mobility, riding, decoration, and others. 

It was found through a study that the cattle is not only a mere, but also the 

verses of God in creation and harness, the greatness of the Creator appears 

and deserves meditation and thanks. The research focused on the types of 

benefits that the Qur’an referred to, such as milk, meat, wool, mobility, 

riding, ornament, and others. 

The study also touched on the scientific miracle, especially in the formation 

of milk as stated in the Almighty saying: 

The research concluded with a number of results that emphasize the 

importance of cattle in human life and its role in promoting faith in God, in 

addition to recommendations of the necessity of contemplation and thinking 

about these creatures as we guided the Holy Qur’an. 

Key Words: Livestock, Holy Qur’an, Faith-Based Lessons, Divine 

Reflections, Camels. 
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 ــخلالم    ص:ـــــــــ

لـ  مـ  وذ   الكـريم يتناول هذا البحث موضوع الأنعام كما ورد ذكرها في القـرن        

بـ  كنمـوذب بـار  مع التركيز علـ  الإ  حيث منافعها المتعددة والاعتبار بعظمة خلقها

واسـتعرا   بالأنعـام وقد سل  البحث منهجاً تحليليـاً لييـات المتعلقـة لتأم  خلق الله   

 والكونية المتصلة بها . والتشريعية  العقدية الأبعاد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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م للمنفعـة الدنيويـة لقـي  م  خلال الدراسة أ  الأنعـام ليسـم مجـرد كاتنـات خ  فقد تب    

الخـالق وتسـتحق التأمـ    عظمـة  والتسـخير  ت ظهـرنيات لله في الخلق    ب  هي  فحسب 

 واللحـم  اللب  والشكر. وقد ركز البحث عل  أنواع المنافع التي أشار إليها القرا  مث  

 وغيرها.ينة والز والركوب  والتنق   والصوف 

خاصة في تكوي  اللب  كمـا جـا    العلمي كما تطرقم الدراسة إل  جانب الإعجا        

اربينَ  : -تعال  -في قوله    ن سْقيك م مَمَا في ب ط ونه من بَيْن فرْث ودم لبنـاً سـااًاً للشـَ

 حديثة.م  أوجه الإعجا  المطابق لاكتشافات علمية  عد  ي ي  والذ     [66: الآيةالنح ]سورة 

 الإنسـانية عل  أهمية الأنعـام فـي الحيـاة  ت ؤكد  تم البحث بعدد م  النتاتج التيواخت       

إل  توصيات بضرورة التأمـ  والتفكـر فـي   بالله  بالإضافةودورها في تعزيز الإيما   

  هده المخلوقات كما أرشدنا القرا  الكريم .

 ــقدمالم    ة:  ـــــــــــــــ

 حصـي ننـا ً عل  الخلق منـة منـه وكـرم سـبحانه لا ن    النعم  المنعم بجلات   الحمد لله     

 النعم  ونسألهالحمد عل  ما أول  م    وتعال   فله  عليه هو كما أنن  عل  نفسه س بحانه

ضطر أ  يزدنا ولا ينقصنا  وأ  يعطينا ولا يحرمنا إنـه مـول  ذلـ  والقـادر مل الاسؤ

 عليه.

 : أما بعد 

عليه القرن  هدى أنزل و ـ  هو نبينا محمد ـ   الله علينا بأ  بعث إلينا رسولاً فقد م      

ورسالة داتمة إل  يـوم الـدي   حـوى خيـري الـدنيا و الآخـرة  وكـرم   ورحمة للعالمي 

مَاوَاوِ وَالأرََْ      قـال تعـال :  الإنسا  وسخر له الكـو  ومـا فيـه َ  السـذ لَـ ََ   ِِ اللّه  الذـ

ي  رَِ  فِـ ََ لِتجَـْ رَ لكَ م  الْف لـْ رَجَ بِهِ مِنَ الثذمَرَاوِ رِزْقاً لذك مْ وَسَخذ َْ َ وَأنَزَلَ مِنَ السذمَاءِ مَاءً فأَ

رَ لكَ م  الأنَْهَارَ  لَ الْبحَْرِ بأِمَْرِهِ وَسَخذ م  اللذيـْ رَ لكَـ  خذ ينَ وَسـَ رَ دَآاِبَـ مْسَ وَالْقَمـَ ر لكَ م  الشـذ وَسَخذ

ِ لاَ ت حْص وهَا إنِذ الِإنسَانَ لظََل ومٌ وَالنذهَارَ   وه  وَإنِ تعَ دُّواْ نعِْمَتَ اللّه ن ك لهِ مَا سَألَْت م  وَآتاَك م مهِ
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 سبحان  ربي لا نحصي نناً  علي  أنم كمـا أننيـم   [32 33 34الآيـات:]سورة إبراهيم     كَفذارٌ 

 عل  نفس .

وفي موضوعاتها فلفم نظري ذكر الأنعـام التـي   نظرت في نيات كتاب الله تعال       

)الأنعـام فـي القـرن  الكـريم مـواع    أكتب بحثـاً بعنـوا   ورد ذكرها كثيراً فأحببم أ 

وشـكر ذل  دافعاً لنا للاستمتاع بهذه النعم      ليكو إيمانية وعِبر ربانية) الإب  إنموذجاً(

موضـوعات القـرن  الكـريم  العبـر  لأ نم الوقوف عل  هـذه المنـافع وأخـذ  عليها   الله

 منـه منها ي عي  القارئ عل  فهم موضـوع بعينـه والاسـتفادة واختيار موضوع    كثيرة 

وقـد كانـم   العمـ  تدبره ليحصـ  لنـا الفهـم نـم  بأ  نفهم القرن  ون  المطلوب وهذا هو  

 خطة البحث عل  المحاور الآتية:

 قدمة.ــالم  ـ 1

 أنواعها. تعريفها ـ الأنعام 2

 ـ منافع الأنعام.3

 العبر م  الأنعام. ـ4

نــم انتهــ  البحــث بالخاتمــة التــي تضــمنم أهــم النتــاتج  والتوصــيات  وتلتهــا قاتمــة  

 الهوامش  نم قاتمة المصادر  والمراجع.

  واصطلاحاً:أولاـً تعريف الأنعام لًة 

ذكر   الراعيـة   مفردهـا الـنعم  وهـي المـال  ـالأنعام لًةً:1 وقيـ  الـنعم الإبـ  والشـا   ي ـ

وقيـ  الإبـ    خاصـة الإبـ     الـنعم  وقيـ :  الجمـع.    والجمع أنعامٌ  وأناعيمٌ جمعويؤنث 

 وعرفهـا الكاسـاني  الأنعـام أخـ  مـ     هو الراجح  لأ  الـنعم  والغنم  والأولوالبقر  

فابسـم الأنعـام  بقوله:)أما المستأنس م  البهاتم   فنحو الإب  والبقر والغنم   بالإجماع  

إحدى  وقد ورد لف  الأنعام في (.1) (يقع عل  هذه الحيوانات  بلا خلاف بي  أه  اللغة 

 مـدني  علـ مـا هـو   مكي  ومنها  منها ما هو  سور القرن  الكريم  وعشري  سورة م 

 النحو الآتي:

نَ     عمرا :نل   -1 رَِ  مـِ قَنطـَ اطِيرِ الْم  بُّ الشذهَوَاوِ مِنَ النهسَِاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَـ يهنَِ لِلنذاسِ ح  ز 

نْياَ وَاللّه  عِنـ اِ  الـدُّ ََ مَتاَع  الْحَيَـ مَةِ وَالأنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذلَِ سَوذ ةِ وَالْخَيْلِ الْم  دَه  الِذهَبِ وَالْفِضذ

سْن  الْمَآبِ   [.14]الآية:  ح 

ل ـْو النسا : -2 ََ نذ  َيهِر  مْ فلََيً  رَنذه  مْ فلََي بَتهكِ نذ آذاَنَ الأنَْعاَمِ وَلآم  رَنذه  مْ وَلأ مَنهِيَنذه مْ وَلآم  َ  لأ ضِلذنذه 

 ً بِينا سْرَاناً مُّ  َ سِرَ  ََ ِ فَقدَْ  ن د ونِ اللّه ِِ الشذيْطَانَ وَلِيهاً مهِ ِ وَمَن يَتذخِ  [.19]الآية:  اللّه
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مٌ أ حِلذتْ  الماتدة: -3 ر  يْدِ وَأنَت مْ ح  حِلهِي الصذ أ حِلذتْ لكَ م بَهِيمَة  الأنَْعاَمِ إِلاذ مَا ي تلَْى عَلَيْك مْ غَيْرَ م 

مٌ  ر  يْدِ وَأنَت مْ ح  حِلهِي الصذ   وقولـه   [1يـة:]الآ  لكَ م بَهِيمَة  الأنَْعاَمِ إِلاذ مَا ي تلَْى عَلَيْك مْ غَيْرَ م 

زَاء   تعال : داً فجَـَ تعََمهِ مٌ وَمَن قَتلََه  مِنك م مُّ ر  يْدَ وَأنَت مْ ح  ينَ آمَن واْ لاَ تقَْت ل واْ الصذ ِِ يا أيَُّهَا الذ

ثْل  مَا قَتلََ مِنَ النذعمَِ   [.95]الآية: مهِ

مْ   الأعراف:   -4 مْ ق ل وبٌ لاذ يَفْقَه ونَ بِهَا وَلَهـ  نَ الْجِنهِ وَالِإنسِ لَه  وَلَقدَْ ذرََأْناَ لِجَهَنذمَ كَثِيراً مهِ

 ََ ـئِ لُّ أ وْلَـ مْ أضَـَ لْ هـ  امِ بَـ ََ كَالأنَْعَـ مْ آذاَنٌ لاذ يسَْمَع ونَ بِهَا أ وْلـَئِ ونَ بِهَا وَلَه   أعَْي نٌ لاذ ي بْصِر 

 [.179]الآية: ه م  الًْاَفلِ ونَ  

ا   :  يونس -5 او  الأرَِْ  مِمـذ تلَطََ بِهِ نَبَـ َْ نْياَ كَمَاء أنَزَلْناَه  مِنَ السذمَاءِ فاَ إنذمَا مَثلَ  الْحَياَِ  الدُّ

 [.24]الآية: يأَكْ ل  النذاس  وَالأنَْعاَم  

أكْ ل ونَ النح :   -6 ا تَـ افِع  وَمِنْهـَ ءٌ وَمَنَـ ٌْ ا دِ مْ فِيهـَ ا لكَـ  لَقَهـَ ََ [، وقولـه 5]الآيـة:  وَالأنَْعاَمَ 

ن [  وقوله تعـال : 66]الآية:  وَإنِذ لكَ مْ فِي الأنَْعاَمِ لعَِبْرَ ً   تعالى: م مـهِ لَ لكَـ  وَاللّه  جَعَـ

امَتكِ   وْمَ إِقَـ نكِ مْ وَيَـ وْمَ عَعـْ تخَِفُّونَهَا يَـ ل ودِ الأنَْعاَمِ ب ي وتاً تسَـْ ن ج  مْ ب ي وتكِ مْ سَكَناً وَجَعَلَ لكَ م مهِ

 [.80]الآية: وَمِنْ أصَْوَافِهَا وَأوَْباَرِهَا وَأشَْعاَرِهَا أثَاَثاً وَمَتاَعاً إلَِى حِينٍ 

ََ لَآياَوٍ لأهِ وْلِي النُّهَى  طه: -7  [.:50الآية] ك ل وا وَارْعَوْا أنَْعاَمَك مْ إنِذ فِي ذلَِ

ن  :الحج -8 م مـهِ ا رَزَقَهـ  ى مـَ اوٍ عَلَـ عْل ومـَ امٍ مذ ِ فِي أيَذـ وا اسْمَ اللّذ ِْك ر  مْ وَيَ ليشَْهَد وا مَناَفِعَ لَه 

يْك مْ [  وقوله تعال : 28]الآية:  بَهِيمَةِ الْأنَْعاَمِ  ى عَلَـ ا ي تلَْـ ام  إِلاذ مـَ م  الْأنَْعَـ تْ لكَـ   وَأ حِلذـ

م   :تعال [  وقوله  30 ]الآية:   ا رَزَقَهـ  ِ عَلَى مـَ وا اسْمَ اللّذ ِْك ر  ةٍ جَعلَْناَ مَنسَكاً لِيَ وَلِك لهِ أ مذ

ن بَهِيمَةِ الْأنَْعاَمِ   [.34 الآية:] مهِ

 [.21: ]الآية وَإنِذ لكَ مْ فِي الْأنَْعاَمِ لعَِبْرَ ً  المؤمنو : -9

ــا : ـ10 لْ  الفرق ــَ امِ ب ــَ مْ إِلاذ كَالْأنَْع ونَ إنِْ هــ  ــ  مَع ونَ أوَْ يعَْقِل ــْ رَه مْ يسَ ــَ ب  أنَذ أكَْث        أمَْ تحَْســَ

ا   [  وقوله تعال :  44:]الآيةه مْ أضََلُّ سَبِيلاً   لَقْنَـ ََ ا  قِيَه  مِمـذ يْتـاً وَن سـْ دَ ً مذ ن حْيِيَ بِهِ بلَـْ

 [.49:]الآية أنَْعاَماً وَأنَاَسِيذ كَثِيراً 

 [.133:]الآية أمََدذك م بأِنَْعاَمٍ وَبَنِينَ   ـ الشعرا :11

ل    ـ السجدة:12 هِ زَرْعـاً تأَكْـ  رِج  بِـ زِ فَن خـْ ر  أوََلمَْ يَرَوْا أنَذا نسَ وق  الْمَاء إلَِى الْأرَِْ  الْجـ 

ونَ  مْ أفَلََا ي بْصِر  مْ وَأنَف س ه  ه   [.27الآية: ]مِنْه  أنَْعاَم 

نْ   ـ فاطر:13 َ مـِ ى اللّذ ا يخَْشـَ ََ إِنذمـَ ِلَِ خْتلَِفٌ ألَْوَان ه  كـَ ِ وَالْأنَْعاَمِ م  وَمِنَ النذاسِ وَالدذوَابه

َ عَزِيزٌ غَف ورٌ   [.28: ]الآيةعِباَدِهِ الْع لَمَاء إنِذ اللّذ
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ــس14 ا أ:ـ يـ ــَ مْ لَهـ ــ  ــاً فَهـ دِيناَ أنَْعاَمـ ــْ تْ أيَـ ــَ ا عَمِلـ ــذ مْ مِمـ ــ  ا لَهـ ــَ لَقْنـ ََ ا  ــذ رَوْا أنَـ ــَ مْ يـ ــَ وَلـ

 [.71: ]الآيةمَالِك ونَ 

امِ ـ الزمر:  15 نْ الْأنَْعَـ م مـهِ ا وَأنَـزَلَ لكَـ  ا زَوْجَهـَ لَ مِنْهـَ مذ جَعَـ دٍَ  ث ـ سٍ وَاحـِ ن نذفـْ لَقكَ م مهِ ََ

 [.6: ]الآيةثمََانِيَةَ أزَْوَاجٍ 

ِِ  جَعَلَ لكَ م  الْأنَْعاَمَ لِترَْكَب وا مِنْهَا وَمِنْهَا تأَكْ ل ونَ غافر:  ـ16  [.79: ]الآيةاللّذ  الذ

امِ   الشورى ـ17 نَ الْأنَْعَـ ك مْ أزَْوَاجـاً وَمـِ نْ أنَف سـِ فاَطِر  السذمَاوَاوِ وَالْأرَِْ  جَعَلَ لكَ م مـهِ

ك مْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ وَه وَ السذمِيع  البصَِيرأزَْوَاجاً  ِْرَؤ   [.11 ]الآية:يَ

ونَ الزخرف:    ـ18 َِ وَالْأنَْعاَمِ مَا ترَْكَب ـ نَ الْف لْ لََ  الْأزَْوَاجَ ك لذهَا وَجَعَلَ لكَ م مهِ ََ   ِِ   وَالذ
 [.18]الآية:

مْ   محمد:  ـ19 وًُ لذهـ  ار  مَثْـ ام  وَالنذـ ل  الْأنَْعَـ ا تأَكْـ  وا يَتمََتذع ونَ وَيأَكْ ل ونَ كَمـَ ينَ كَفَر  ِِ   وَالذ

 [.12]الآية:

تاَعاً لذك مْ وَلِأنَْعاَمِك مْ  ـ النا عات: 20  [.33  ]الآية: مذ

تاَعاً لذك مْ وَلِأنَْعاَمِك مْ  ـ عبس:21  [.32  ]الآية: مذ

امِ كرت هذه الأنعام مفصلة في سـورة الأنعـام عنـد قولـه تعـال :  ذ    كما     نَ الأنَْعَـ وَمـِ

ين بِـ د وي مُّ مْ عـَ ه  لكَـ  يْطَانِ إِنذـ وَاوِ الشـذ طـ   َ واْ  ا رَزَقكَ م  اللّه  وَلاَ تتَذبعِ ـ ولَةً وَفَرْشاً ك ل واْ مِمذ   حَم 

يْنِ أمَـذ  مَ أمَِ الأ نثيََـ رذ لْ آلـِذكَرَيْنِ حـَ يْنِ ق ـ زِ اثْنَـ نَ الْمَعـْ يْنِ وَمـِ أنِْ اثْنَـ نَ الضذ ا ثمََانِيَةَ أزَْوَاجٍ مهِ

ادِقِينَ  ونِي بعِِلْمٍ إنِ ك نـت مْ صـَ نَ   اشْتمََلَتْ عَلَيْهِ أرَْحَام  الأ نثيََيْنِ نَبهِؤ  يْنِ وَمـِ لِ اثْنَـ نَ الِإبـْ وَمـِ

يْنِ أمَْ ك   ام  الأ نثيََـ هِ أرَْحـَ تمََلَتْ عَلَيـْ ا اشـْ يْنِ أمَـذ مَ أمَِ الأ نثيََـ رذ نـت مْ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ق لْ آلـِذكَرَيْنِ حـَ

باً لِي ضِلذ النذاسَ بًَِيْرِ عِ  ِِ ِ كَ نِ افْترََُ عَلَى اللّه اك م  اللّه  بِهَـِاَ فَمَنْ أعَْلمَ  مِمذ لْمٍ ش هَدَاء إذِْ وَصذ

َ لاَ يَهْدِ  الْقَوْمَ الظذالِمِينَ   [.144ـ 142:الآيات   ]إنِذ اللّه

 أنواع الأنعام:

 :ذكر الله تعال  في كتابه العزيز نمانية أنواع م  الأنعام

 ونعجة.وأنث   كبش  ذكر م  الضأ  انني : ــ1

 تيس وعنز. أنث  و ذكر وم  المعز انني : ــــ2

 جم  وناقة. أنث  و ذكر ـــ وم  الإب  انني :3

 بقرة.ونور وم  البقر انني : ذكر وأنث   ـــ4

اختلف العلما  في المقصود بالأنعام علـ    أ حِلذتْ لكَ م بَهِيمَة  الأنَْعاَمِ   تعال :وفي قوله  

 نلانة نرا  هي:
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 ب  أنس وقتادة والضحاك. والربيع  الأنعام  قاله السدي ك ـ1

 .والحس قاله اب  عباس  الغنم و والبقرـ أنه الإب  2

 .ا ر الوحشيم  الضبا   والبقر  والح  ـ أنه 3

 م   المختار: أماحيث قال في  عشرة عربي عل  ذل  في المسألة الثالثة النم عقب اب  

 علمم صحة ذل  دليلاً وهو أ  النعم عند  والغنم  فقد قال: إ  النعم هي الإب  والبقر 

 .(2) وغيرهقول اب  دريد  يذكر ويؤنث  وهذااللغويي  اسم خاص  

ا :    -تعال     -وقد قال     ءٌ وَمَناَفِع  وَمِنْهَا تأَكْ ل ونَ وَلكَ مْ فِيهـَ ٌْ لَقَهَا لكَ مْ فِيهَا دِ ََ وَالأنَْعاَمَ 

يـهِ إِلاذ بشِـِ هِ  ًِ ونَ وَتحَْمِل  أثَْقاَلكَ مْ إلَِى بلَدٍَ لذمْ تكَ ون واْ باَلِ ونَ وَحِينَ تسَْرَح   جَمَالٌ حِينَ ت رِيح 

حِيمٌ  ٌٌ رذ و امِ :    -تعال   –وقال  [  5 6 7:الآيات  ]سورة النح     الأنَف سِ إنِذ رَبذك مْ لَرَؤ  وَمِنَ الأنَْعَـ

ينٌ  بِـ د وي مُّ مْ عـَ ه  لكَـ  يْطَانِ إِنذـ وَاوِ الشـذ طـ   َ واْ  ا رَزَقكَ م  اللّه  وَلاَ تتَذبعِ ـ ولَةً وَفَرْشاً ك ل واْ مِمذ  حَم 

: تعـال  -[  وقـال 142 ]سورة الأنعام  الآية- :   ِيْن أنِْ اثْنَـ نَ الضـذ ةَ أزَْوَاجٍ مـهِ ثمََانِيَـ

نَ   تعال  أيضاً: -وقال  [  143الأنعام  الآية :  ]سورةوَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ  يْنِ وَمـِ وَمِنَ الِإبْلِ اثْنَـ

 .[144 ]سورة الأنعام   الآية :الْبَقَرِ اثْنَيْنِ 

 الثلانـة: الإبـ  فهذه نلانة أدلة ت نبئ ع  تضم  اسم الـنعم لهـذه الأجنـاس    قال:نم        

اللغـة إل  الآ  إلا اتباعاً لأه  ذل  كله  فأما الوحشية فلم أعلمه   والغنم  لتأنيسوالبقر   
(3.) 

وهـذا  نياتـه بأسماتها في كثير م  إضافة إل  ذل  فقد ذكر القرن  الكريم إفراد الأنعام  

الذكر م  دلالاته اهتمام القرن  بعالم الحيوا  ــ خاصة الأنعام ـــ سـوا  كـا  ذلـ  مـ  

والتفكير فيهـا للوقـوف  ملاحظتها باب تسخيرها للإنسا  أو م  باب توجيه النظر إل  

ا  خاصة في بيئـة العـرب صانعها وخالقه  وعظمةعل  بعض أسرارها  وبديع صنعها  

 الصحراوية.

افِع    وَالأنَْعاَمَ   ل بقول الله تعال :السيد قطب وهو يستد   يقول ءٌ وَمَنَـ ٌْ ا دِ لَقَهَا لكَ مْ فِيهـَ ََ

 مـرة البيئة كالبيئة التي نزل فيها القرن  أول  )وفي [.5 :النح   الآية ]سورة  وَمِنْهَا تأَكْ ل ونَ 

البيئـات الزراعيـة هـي الغالبـة حتـ  اليـوم فـي    راعيـة كثير وفي ك  بيئة    وأشباهها

 (ي الإنسا نلب التي لا حياة بدونها الأنعام ئة تبر  يالب العالم...ففي هذه

البشـر   والقرن  الكريم إذ يعر  هذه النعمة هنا ينبه إل  ما فيها م  تلبيـة لضـرورات 

ففي الأنعام دف  مـ  الجلـود والأصـواف والأوبـار والأشـعار   كذل  وتلبية لأشواقهم  

 .(4وغيرها( )وفي اللب  واللحم  هذه ومنافع في 



 الأنعام في القرآن الكريم مواعظ إيمانية وعِبر ربانية) الإبل إنموذجاً( 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 م  2025شهر سبتمبر   خامسالمجلد ال )                   123مجلة القرطاس ــ العدد  السابع والعشرون             )

 
 

الأنعام )الإبـ  مـ  حيـث خلقهـا هذه    ويكو  الحديث بإذ  الله تعال  ع  نوع م  أنواع

لقم له وأ  الله تعال  أشار إل  ذل  في شأنها حيث يقول    وتهيئتها لا   سبحانه:لما خ  أ ف ـ

مل  لِقــ  ف  خ  ِ  ك يــل بــِ ِ ــ   الإل و   إلِ ر  أي: نظــر اعتبــار  [17:الغاشــية  الآيــة]ســورة   ي نظــ 

لأنها لفـ  يقـع البعـرا  الكثيـرة ولا واحـد لـه مـ    خاصة  وذل بمخلوقات منها الإب   

 (.5أ بيلة( )والتصغير لها  نبال  لفظه  والجمع

ف  إ  الأمر القرنني يدعو هنا إل  النظر إل  خلق الإب   ِ  ك يـل بِـ ِ و   إلِ ـ  الإل ر  لا  ي نظـ  أ ف ـ

لِق مل  [ أفلا ينظر هؤلا  الناس نظـر تفكـر وتـدبر وتأمـ  17:الغاشية  الآية ]سورة  خ 

 ً ً  واعتبار إل  الإب  كيف خلقها الله خلقاً عجيبا  ؟!عز وج  هاخالقيدل عل  قدرة  وبديعا

 لأنهـا أفضـ  دواب العـرب وأكثرهـا نفعـاً و لهـذا   وإنما خ  الله تعال  الإب  بالذكر 

في غايـة القـوة و الشـدة  وهـي  فإنها  تسم  سفينة الصحرا   فانظر إل  خلقها العجيب 

مع ذل  تنقاد مع الطف  الصغير  نم هي تجلس لتضع عليها الحمولة الثقيلة  نم تقوم بما 

حمـ  بثقلـه مـ   إذ هـو المخلـوق الوحيـد ي    حملته مما يعجز عنه أ ولو العصبة و القـوة

 وتصبر عل  الجوع والعطش لأيام نم ب لوغهـا المسـافات الطويلـة  وأكلهـا مـ    روكب  

 (.6نباتات البر  وغير ذل  م  عجاتب الخلق والتكوي )

م  خبايـا هـذه الأنعـام   وبخاصـة الإبـ   وبي  الحي  والآخر يكشف لنا العلم كثيراً   -1

صاحب الموسوعة العلمية :)لو أمع  المـر  النظـر إلـ  الجمـ  لـرنه مـ     حيث يقول

ت قـدر بـثم    فالجم  ي عـد وسـيلة لا أبدع المخلوقات إنه أ عجوبة في الهندسة التشريحية

في المناطق القاحلة المنبسطة التي ت غطي سدس مساحة اليابسة  والتي ت ستعص  علـ  

 وفـي العـالم مـا يزيـد علـ  خمسـة عشـر مليونـاً مـ  الجمـال تـزداد  ركبـات مأقـوى ال

باستمرار فك  ما في الجم  متق  الإبداع  للتكيف مع بيئته القاسية  فعينـه لهـا رمـو  

كثيفة مزدوجة تحجب عنها رمال الصحرا  المتطايرة  وتتميـز بقـدرتها علـ  التكبيـر 

 وهـذا سـر  انقيـاده لطفـ  صـغير أو   ت ريه البعيد قريباً  والصغير كبيـراً والتقريب فهي  

مْ وَمِنْهَا يأَكْ ل ونَ   لدابة ضعيفة قال سبحانه وتعال : مْ فَمِنْهَا رَك وب ه  ]سورة   وَذلَذلْناَهَا لَه 

 .[72يس  الآية:

وفي إمكا  الجم  إغلاق أ ذ نيه  ومنخريه للغاية نفسها  أما أخفافه الضخمة فهي تسـه  

له الحركة عل  الرمـ  مـ  دو  أ  يغـر  فيهـا   الجمـ  مطاطيتـا  قاسـيتا  تلتهمـا  

الأشواك الحادة  وهما فعالتا  في تجميـع الطعـام والأشـواك  حيـث لا يفقـد الجمـ  أي 

ــانه إ ــد لسـ ــة بمـ ــاربرطوبـ ــ  الخـ م لـ ــ  لِقـ ف  خ  ــل ِ  ك يـ ــِ بـ ِ ــ   الإل و   إلِـ ر  ــ  لا  ي نظـ ــ   أ فـ

مزايا الجم  قلة حاجته إل  الما   ومع أنـه يمكـ    أبر    وم [17 الآية:الغاشيةسورة]
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ً  حو  كبير أ  يشرب ما يملأ عشـرات الأيـام  لكنه يستطيع أ  يستغني ع  الما  كليـا

 حيث يستطيع في حالات طارتة أ  يأخذ ما يحتاب إليه م  الما  مـ     ب  بضعة أشهر

أنسجة جسمه فيخسر ربع و نه م  غير أ  يضعف ع  الحركـة  وفـي السـنام يخـز  

خ مس و نه  ومنه يسحب ما يحتاب إليه م  غذا    إ  لم يجد طعامـاً الجم  م  الشحم 

ع ومـ  قيـاد الجمـ  إلا إذا الجم  علـ  أربعـي  عامـاً  ولا يسـه   ويزيد متوسط عمر 

مل البشـر  هـذا عبـرة لبنـي  بمودة وعطف  وفي لِق ـ ف  خ  ِ  ك يـل بِـ ِ و   إلِ ـ  الإل ر  لا  ي نظـ    أ ف ـ

 (.7[)17: الغاشية الآية]سورة 

هي الأنعام التي خلقها الله تعال     فهذه ت عد   ت حص   ولا لاكثيرة  إ  نعم الله عل  عباده   

عملم يده سبحانه  وذللها لـه  ليركـب رهرهـا  ويأكـ  لحمهـا أويشـرب للإنسا   مما  

يطالب الله مالكيها بالشـكر لبنها  أو ينتفع بأصوافها و أوبارها وأشعارها  فلا غرو أ   

 و أبر  مظهر عملي لهذا الشكر الذي حث عليه القـرن  الكـريم !  (عليها)أفلا يشكرو 

ما جا ت به السنة المطهرة م  ايجاب الزكاة فيها  و تحديد ن صب ها ومقادير مـا فـر  

أربابها  ليأخذوا ما وجب علـيهم فيهـا وإنـذار   السعاة في ك  عام إل   الله فيها  وإرسال

 (.8مانعيها بعقوبة الدنيا والآخرة )

 منافع الأنعام:

 (.9) الضروهي خلاف  منفعة المنافع جمع  تعريف المنافع:

وشـرب لـب    وركـوب   لحـم نسا  في حياته م  أك   ومنافع الأنعام ما ينتفع بها الإ   

ألك ل و    :وحم  وغيرها لذا قال تعال   ا ت ـ مِنلهـ  افِع  و  ن ـ م  ٌ  و  ا دِفل ا ل ك مل فِيه  ل ق ه  الأ نلع ام  خ   و 

 وم  هذه المنافع: [5]سورة النح    الآية :

هـو الأصـ   وأمـا الأكـ  مـ    إ  الأك  م  لحـوم تلـ  الأنعـام  :  ـ الأكل من لحومها1

وكالجـاري مجـرى التفكـه      والبحر فيشبه غير المعتاد   غيرها كالطيور  وصيد البر 

بالبقر   والحـب   والثمـار التـي   تحرنو   منها  لأنكمويحتم  أيضاً أ  غالب أطعمتكم  

 تأكلونها منهـا  وأيضـاً تكتسـبو  بـإكرا  الإبـ  و تنتفعـو  بألبانهـا وجلودهـا ونتاجهـا

 (.10 وتشترو  بها جميع مستلزمات الأطعمة و الأشربة )

العناصر الضرورية   بالبروتينات  وهيلأنه غني    الأساسية وي عد اللحم م  الأغذية     

كمـا أ  أكـ  اللحـم المحتـوي علـ  الـده  يمـد الجسـم  كبيرة لبنا  الجسم ويمده بطاقة 

ضــروري لتجديــد الــدم ومقاومــة كمــا أ  اللحــم  الــدهو  بالفيتامينــات الموجــودة فــي 

 (.11الأمرا  وبعض الوراتف الفسيولوجية الضرورية للجسم )
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وكذل  الأحما  الأمينية التي لا يستطيع جسـم الإنسـا  تكوينهـا عـ  طريـق وسـات  

 التمثي  الغذاتي المتعارف عليه.

وكـذل  العناصـر النـادرة مثـ   والكالسـيوم علاوة عل  ذل  فاللحوم الأساسية كالحديد 

وبشـك  عـام مـاللحوم مـادة أساسـية غذاتيـة للإنسـا  فـي جميـع   والسـيلينيومالستري   

 (12العمر )مراح  

ا فِي ب ط ونهِِ    قال الله تعال :  ـالشرب من ألبانها:2 مَّ قِيك م م ِ ةً ن سل إِ َّ ل ك مل فِي الأ نلع امِ ل عِبلر  و 

الِصاً س آتغِاً لِلشَّارِبِي    د مٍ لَّب ناً خ  ثٍ و  وهذه منفعة  [66: النح   الآية]سورة   مِ  ب يلِ  ف رل

:الزب  الذي ينزل القرطبي: الفرث   بألبانها  قالنتفاع  الا  الأنعام  وهيأ خرى م  منافع  

الكر  إذا أخرجم ما فيهـا   والمعنـي   إل  الكر  فإذا خرب لم ي سم فرناً ي قال :أفرنم 

:أ  الطعام يكو  منه ما في الكر  ويكو  منه الدم نم يخل  اللب  م  الـدم فـأعلم الله 

 سبحانه أ  هذا اللب  يخرب م  بي  ذل  وبي  الدم في العروق.

بة تأكـ  العلـف فـإذا اسـتقر فـي كرشـها طبختـه فكـا  داإ  ال  عباس:نم قال:)وقال اب   

أسفله فرناً وأوسطه لبناً وأعلاه دماً والكبد مسلط عل  هذه الأصناف فتقسم الدم وتميزه 

 (.13)الكر ( وتجريه في العروق وتجري اللب  في الضرع ويبق  الفرث كما هو في 

وهناك الكثيـر مـ  الأحاديـث النبويـة التـي تتحـدث عـ  منـافع اللـب  وفواتـده بالنسـبة 

  ـرسـول الله  قال: قـالذل  ما رواه اب  عباس ـرضي الله عنهما ـ أنه  للإنسا   فم 

ً بارك لنا  فليق : اللهم:"إذا أك  أحدكم طعاماً ـ قي لبنـاً  منـه  وإذاخيـراً  فيه  وأطعمنـا سـ 

إلا   والشـراب منه فإنه ليس شـي  يجـزي مـ  الطعـام    فيه  و دنابارك لنا    فليق : اللهم

فـع إ ـ  ـ وفض  رسول الله .(14)اللب " سـدرة لـ  اللب  عل  العس  والخمـر عنـدما ر 

 أقـدا:: قـد:"فأتيم بثلانـة  ـ  ـ قال رسول الله والمعراب  حيث المنته  ليلة الإسرا  

فقيـ  لـي  خمر فأخـذت الـذي فيـه اللـب  فشـربم فيـه  عس   وقـد:فيه    لب   وقد:فيه  

 (.15"):أصبم الفطرة أنم وأمت 

اللـب  القـيم )ابـ     البشـر  قـالوهبة م  الله تعال  لبني    إ  فواتد اللب  كثيرة وعظيمة  

 والدموية  ولاعتيـادهاني لما اجتمع فيه م  التغذية  المطلق أنفع المشروبات للبد  الإنس

 (.16) الأصلية( وموافقته للفطرة حال الطفولة 

ىالخالق  سبحا     رَجَ الْمَرْعـَ َْ ِِ  أَ ِِ  قدَذرَ فَهَدَُ وَالذ ُ وَالذ لََ  فسََوذ ََ   ِِ سـورة ]  الذ

د مٍ لَّب نـاً  وقال تعال :[ ‘4ـ2: الأعل   الآيات  ثٍ و  رل يلِ  ف ـ هِ مـِ  ب ـ ي ب ط ونِـ ا فِـ مَّ قِيك م م ِ ن سل

الِصاً س آتغِاً لِلشَّارِبِي    وقـد  .نسـا لإم سـخرة ل نعـم [ كلهـا66الآية:  النح  ]سورة   خ 
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مقسمة إلـ   الثدييةهذه الغدة   نديية  وأ إل  أ  في البقرة غدة    توصلم البحوث العلمية

الفصيفصات مقسمة إل  أجـواف صـغيرة هـي   فصيفصات  وهذهفصوص مقسمة إل   

الخلايا م  الدم   دموية  تأخذ شعيرات    الخلايا  حولهامحاطة بغشا  م     الأنساب  وهي

 الغدة  نمبقناة إل  حو   التجويف  ينتهيالحليب في جوف هذا  إليه  وتفر ما تحتاب 

 .إل  حو  ندي البقرة نم إل  حلمتها

تأخـذ مـ  الخـارب مـا   الخليـة  التـيلك  حت  هذا الوقم لا تعرف طبيعـة عمـ  هـذه   

 (.17)باطنها الحليب في  الدم  وتفر تحتاب م  

كيـف تعمـ  هـذه يقول العلما )الشي  الذي يدعو إل  العجب أنه لـم ي عـرف حتـ  الآ  

والفيتامينـات  والسـكريات لوحشية  م  شعريات الدم :المـواد  الخلية  تأخذ م  الجهة ا

 وتفـر  مـ  الـداخ  الحليـب  إذ   تخلطهـا   والمعاد   والبروتينيـات    والدسم   والما 

تنتج البقرة الواحدة م  نلاني  إل  أربعي  لتراً تقريباً م  الحليب في اليوم الواحد  وك  

لتر هو محصلة دورا  نلانماتة لتراً م  الدم  وفي هذه الشعيرات نلانماتة حجم   إلـ  

هِ مـِ   :لتر حليب واحد  فلما قال تعال أربعماتة حجم لتصنيع  ي ب ط ونِـ ا فِـ مـَّ قِيك م م ِ ن سـل

الِصاً س آتغِاً لِلشَّارِبِي    د مٍ لَّب ناً خ  ثٍ و  [ فقد أشـار إلـ  66: الآية ‘النح ]سورة    ب يلِ  ف رل

( و الإنسـا  لا يملـ  أمـام العطـا  18نية عظم  دالة عل  عظمته سـبحانه وتعـال  ()

و      الإلهي إلا أ  نقول سبحا  م    اد  ش يلئاً أ  ل ي ق ول  ل ه  كـ  ل ف ي كـ  ]سـورة يـس    إِذ ا أ ر 

 [.82الآية :

 ـ الانتفاع بجلود الأنعام:3

ل ودِ الأ نلع امِ ب ي وتاً   قال الله تعال : ع    ل ك م م ِ  ج  ج  مـ   [ إ 80:النح   الآيـة]سورة  و 

أصــواف  أصــوافها  وأوبارهــا  وأشــعارها  وتشــم مظــاهر الانتفــاع بالأنعــام اتخــاذ 

 .كلها منافع ينتفع بها الإنسا  ب  الإ الضأ   والمعز  وأوبار

بـأديم الطـاتف غـلاً  فـي  أدم  وناهيـ قبـة مـ   ـ  ـ قال اب  العربي:)وقد كا  للنبـي

ً في  القيمة  واعتلا ً  سـرفاً  ترفـاً ولا رنه  ـ  ـ يعد ذل  البشرة  ولمفي  الصفة  وحسنا

وجوه منفعته في الاكتنا   متاعه  ورهرت مما امت  الله به م  نعمه  وأذ  فيه م    لأنه

 (.19الإنسا ( )والاستظلال الذي لا يقدر عل  الخروب عنه جنس 

فسبحا  م  جع  لنا م  بيوتنا سكناً  وجع  لنا مـ  جلـود الأنعـام بيوتـاً  جـا ت هـذه  

الآيات في مقام الامتنا  م  الخالق الذي مـ  علينـا بهـذه الـنعم التـي لا ت حصـ    قـال 

علـ  الإنسـا   ومـ  دلاتـ   ه باقـة أ خـرى مـ  فضـات  الله ونعمـهوهبة الزحيلـي )هـذ 
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تعال  ما م  به علـ  النـاس مـ  خلقهـم ومـا خلـق لهـم مـ    ذكر الله  فبعد أ   التوحيد  

عليهم مما ينتفعو  به في حياتهم  م  أمور أ خرى غيـر   ارك العلم   ذكر ما امت  بهد م

دوابهـم  مـ  بيـوت السـك  المبنيـة مـ  الحجـارة وغيرهـا   والخيـام أو بيـوت الشـعر 

المصــنوعة مــ  جلــود الأنعــام   والأصــواف و الأوبــار والأشــعار التــي تصــنع منهــا 

(  ونلاحـ  فـي 20)(الملابس و الأناث و الأمتعة التي يتجر بهـا وي عـا  مـ  أرباحهـا

يٍ  :قوله تعال   ت اعـاً إلِ ـ  حـِ م  [وأ  الأنـاث جميـع 80]سـورة النحـ    الآيـة: أ ن اناً و 

أنواع المال ولا واحد م  لفظه قال الخلي :)أصله م  الكثرة واجتماع بعض المتاع إل  

الب سـط و الثيـاب وف سر الأناث بالطنـافش و  بعض حت  يكثر ومنه شعر أنيث أي:كثير 

وجا  فـي رـلال القـرن  :)والمتـاع ولـو أنـه يطلـق علـ  مـا فـي (.21)(الثياب الكبيرة

م  فر  وأغطية و أدوات  إلا أنـه يشـي بـالتمتع والارتيـا:  سـتعر  مـ  الأرحال  

 (.22)(نعمة الأنعام ما ي لبي الأشواق

 ـ كثر  المنافع:4

ويرى الإمام الرا ي أ  المراد بالمنافع نسـ   المنافع ما ي نتفع به في جميع الأحوال   إ 

ها  وإنما عبر الله تعال  ع  نسلها ودرها بلف  النفعة وهو اللف  الدال عل    الأنعام ودر 

بـالنقود  النس  والدر قد ينتفع به في الأك  وقد ينتفع بـه فـي البيـع   الأعم  لأ صف  وال

  فـي نتفع به بأ  يبدل بالثياب وساتر الضروريات فعبر عـ  جملـة هـذه الأقسـام بل  وقد 

 (.23)الك ( المنافع ليتناول 

عصر الحديد فدخلم  الناس وهومستجدات كثيرة في حياة   وفي العصر الحديث جدت   

 الاقتصـاد بأنواعـه  والصـناعية  ورهـرالآلة في معظم حياتنا ومنها الآلات الزراعيـة  

 الزراعية الاقتصادي  والحيوانات  المختلفة  ومنها: الإنتاب

الأنعـام أو مـا  الاقتصـادي  نجـد الحديث وخاصة فـي مجـال الإنتـاب   فنجد في العصر 

وريفتهـا تجويـ   الإنسـا   لأ نة مهمة في حيـاة  ي سم  بالحيوانات الزراعية تشغ  مك

 المباشر للإنسا   وحينمـاالمواد الخام إل  منتجات ومواد أرق  منها تصلح للاستخدام  

فإ  قيمة هذه  ت حول الحيوانات الزراعية تل  المواد الخام إل  لحم ولب  وصوف وجلد 

لاغنـ  عنهـا للإنسـا  الحـديث  صـبح هـذه المـواد المواد تعلو وترتفع بدرجة كبيـرة وت  

 .(24)النبات فاللحم واللب  مواد تمتا  بصفات وقيمة غذاتية لا نظير لها في 

 القرننـي:ير وقد جمع ك  هذه المنـافع مسـتخرجاً لهـا مـ  الـن   ثوقال الحاف  اب  ك  

 َوْم تخَِفُّونَهَا يَـ امِ ب ي وتـاً تسَـْ ودِ الأنَْعَـ ل ـ ن ج  ن ب ي وتكِ مْ سَكَناً وَجَعَلَ لكَ م مـهِ وَاللّه  جَعَلَ لكَ م مهِ
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ينٍ  ى حــِ عاَرِهَا أثَاَثـاً وَمَتاَعــاً إلَِـ ا وَأشَــْ وَافِهَا وَأوَْباَرِهـَ نْ أصَــْ امَتكِ مْ وَمـِ وْمَ إِقــَ نكِ مْ وَيَـ  عَعـْ

 [. 80: النح   الآية ]سورة 

لقد ذكر الله تعال  نعمه عل  عباده بمـا جعـ  لهـم مـ  البيـوت التـي هـي سـك  لهـم   ) 

 وجع  لهم كذل     يأوو  إليها  ويستترو  بها بها  وينتفعو  بها بجميع أنواع الانتفاع

 ً لأدم  يستخفو  حملها في أسـفارهم ليضـربوها لهـم فـي   م أي:  م  جلود الأنعام بيوتا

م     :ولهـذا قـال تعـال  إقامتهم قي السفر والحضر  ولـه ول ي ـ نكِ مل و  م  ر عـل ول ا ي ـ ت خِف ون ه  ت سـل

تكِ مل    أي المـاعز  اوأشعاره أي الإب   وأوبارهاأي الغنم  أصوافها وم   إقِ ام 

ً عل  الأنعام  عاتد   الثياب  أي تتخذو  منه أناناً وهو المال  وقي  :المتاع   وقي :أنانا

 والثياب  وغير ذل  ويتخذ مالاً  ط سوالصحيح أعم م  هذا كله فإنه يتخذ م  الأناث الب  

 (.25أي إل  أج  مسم  ووقم معلوم()  إلِ   حِي ٍ   وقوله: وتجارةً 

نسا  لينتفع بها في الحياة هذه جولات متعددة مع منافع الأنعام التي خلقها الله تعال  للإ 

ت مل  تعـال :  وتكثر  وقـالزوال وتزداد بالشكر ت حف  النعم م  ال الدنيا  لأنه ك رل ئِ  شـ  ل ـ

 [.7الآية : إبراهيم ]سورة لأ ِ يد نَّك مل 

 العبر من الأنعام:

 مفهوم العبر:

بها والتفكر في بديع صـنع   والاعتبارإليها  مما يجد الانتباه    وهيالعبر جمع عبرة        

والعبـرة   المشـاكلة حقيقته م  طريـق  وأص  العبرة تمثي  الشي  بالشي  لتعرف    الله 

 (.26)لهم في الأنعام تسخيرها لأربابها وطاعتها 

 :عبر  َل  الأنعام

ي صنع     فانظر نظرة المتدبر المتأم  فالعبرة ودلالتها وهي كذلإذا رهرت حقيقة     

ولكـم   الله في كثير م  مخلوقاته وخاصة الأنعام التي تتعـاملو  معهـا صـباحاً ومسـاً  

الكبيرة  لذا انظروا إليها وتدبروا في خلقها لتعلموا علم اليقي  قدرة الخـالق المنافع    فيها

إلـ  خلـق   سـبحانه بـالنظرالذي لا ي عجزه شي  في الأر  ولا فـي السـما   لـذا أمـر  

مل   واحدم  هذه الأنعام وهي الإب  حيث قال: لِق ـ ف  خ  ِ  ك يـل بِـ ِ و   إلِ ـ  الإل ر  لا  ي نظـ   أ ف ـ

[والاســتفهام للتقريــع والتــوبيخ  والفــا  للعطــف علــ  17]ســورة الغاشــية  الآيــة:

                  (.27ا ما بعدها)مقدر والجملة مسوقة لتقرير أمرالبعث والاستدلال عليه وكذ 

أينكرو  أمر البعـث ويسـتبعدو  وقوعـه أفـلا ينظـرو  إلـ  المعن  :)قال الشوكاني:   

يشاهدو  م  المخلوقات )كيف خلقم(عل  ما  الإب  التي هي غالب مواشيهم  وأكثر ما
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هي عليه م  الخلق البديع م  عظم جثتها ومزيد قوتها وبديع أوصافها قال أبـو عمـرو 

اب  العلأ إنما ح  الإب    لأنها م  ذوات الأربع تبرك فت حم  عليها الحمولة وغيرها 

حم  عليه إلا وهو قاتم وسـئ  الحسـ  عـ  الآيـة وقيـ  لـه الفيـ  وات الأربع لا ي  ذ م   

خنزيـر لا يركـب فالعرب بعيـدة العهـد بـه نـم هـو   أعظم في الأعجوبة فقال : أما الفي 

رهره ولا يؤك  لحمه ولا ي حلب د ره والإب  م  أعز مال العرب وأنفسـه تأكـ  النـوي 

والقم وتخرب اللب  ويأخـذ الصـبي بزمامهـا فيـذهب بهـا حيـث شـا  مـع عظمهـا فـي 

 (.28نفسها()

بالتأم  في كيفية خلقها وتذلي  الله تعال  لها للإنسـا  وكثـرة  رهي ـ أي الإب  ـ أجد لذا ف

  الذي خلق فسـوى...منافعها   ك  ذل  يستوجب النظر والتدبير وشكر الله سبحانه: 

و      (وهو القات  عز وج  :  2 3]سورة الأعل   الآيتا :) ا لا  ت علل م  ل ق  م  ي خل ]سورة   و 

ا م  كات  حي إلا و الما  جز  أساسـي منـه   فنح  نعلم أنه ما  [8ية:لآالنح   ا ع للن ـ ج  و 

مِن و    ٍ أ ف لا  ي ؤل ي  ٍ  ح  ا  ك  َّ ش يل  . [30]سورة الأنبيا    الآية : مِ   اللم 

ً نوقد ذكر العلما  أ  ه   لـه رجـلا   ت التي تعيش في الصحارىام  الحيوان اك حيوانا

ةٌ م  شعر يستطيع  طويلتا    يقفز  بهما كما يقفز  حيوا  أ ستراليا  الكنغر  ولذنبه خصل

ي أننا  قفزته أ  ي حول اتجاهه  وهو في الهوا  كذي  الطاترة تماماً   هذا الحيـوا   به ف

هضم  وله جهـا   دورا   وفيـه سـوات   فيه راهرةٌ عجيبةٌ حيواٌ  كأي حيوا   له جها  

الحيوا  لا يتناول  قطرة ما  فـي كـ  حياتـه   فمـ  أيـ  لـه بالسـوات      ولك  هذاكثيرةٌ 

 وهو لا يتناول الما  إطلاقاً ؟.

الحيوا   فوضع وه في علما  الحيوانات استأنسوا هذى    )بعض  يقول  الدكتور النابلسي   

فـي حياتـه أبداً سـؤالٌ مزارع   وحملوه عل  ش رب الما  فلم يفلحـوا  لا يتنـاول  المـا   

إذأ؟ً مع أ  السوات  موجودةٌ في ك  أجهزته  نم اكتشفوا أخيراً   كبيرٌ م  أي  يأتيه الما   

 ومـ  الهيـدروجي   يستنشـقهالهضمي م  الأكسجي  الذي   أنه يصنع  الما  في جها ه

  ويصنع     ا الحيوا   الذي يعيش  في الصحارىفهذ  وهذا يحتاب  إل  أجهزة بالغة التعقيد 

 ا  ويأخـذ  الهيـدروجي  وهما مكونـاالما  بجها ه الهضمي  يأخـذ  الأكسـجي  مـ  الهو

أكلهـا  يأخـذ منهـا الهـدروجي      الما  م  بعض الحبـوب الجافـة التـي يحـرص  علـ 

ويصنع  م  هذا الهيدروجي   وذل  الأكسجي  الذي ي عينه عل  أ  تسـتمر حياتـه علـ  

النحو الذي ينبغي   نم يقـول : فـي الكـو  أشـياٌ م  العحـب الع جـاب لـو تـراه العيـو   

وأ  كـ  حيـوا  قـد  الله   فالله  عل  ك  شـي  قـديرٌ الباحثة  ع  الحقيقة لأيقنم بعظمة  
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يتفوق  عل  الإنسا  بشك  أو بآخر  ولك  الإنسا  أكرمه الله بأ  حملـه  أمانـة التكليـف 

كلـف  ولا   فإذا غف  ع  هذه الأمانة فأيٌ حيوا  يعد  أرق  منـه  لأنـه مسـيرٌ  وغيـر  م 

.  ي عذب 

   وفي الأر  نياتٌ للموقني  ففي الكو  نياتٌ لا حصر لها  تفكروا في مخلوقات الله  

 مكا   نيات م  الظواهر التي ترونها في ك   فيما حولكم في طعامكم  وفي شرابكم 

 (.29الله( )دالةٌ عل  عظمة 

 ـ عبر  التِليل:1

مْ وَمِنْهَا يأَكْ ل ونَ   قال تعال  :  مْ فَمِنْهَا رَك وب ه  هذه [72]سورة يس الآية:  وَذلَذلْناَهَا لَه 

  وهـي كسـاتر بـأحرف الهجـا  وهي سـورة مكيـة مفتتحـةسورة يس   الآية الكريمة م 

السور المكية تتنـاول أ صـول العقيـدة وبيـا  قـدرة الله ووحدانيتـه وإنبات البعـث بأدلـة 

الآيـة تـذير للنـاس حسية م شاهدة م  إبداع الخالق الذي لـم يسـبق لـه مثيـ   وفـي هـذه 

نعم عل  ما أنعم عليهم بالنعم الكثيـر التـي لا ت حصـ   ومنهـا   قاطبة بضرورة شكر الم 

 وهـذا مـدعاة للتـدبر   نعمة تذلي  الأنعام و الانتفاع بها في الطعام والشراب وغيرذلـ 

الله تعـال   قـال الـرا ي:)نم إنـه تعـال  أعـاد   وأخذ العبـر لأ  ذلـ  يـدعو إلـ  توحيـد 

دِيناَ  الوحدانية ودلات  دالة عليها قال تعال  : تْ أيَـْ ا عَمِلَـ مْ مِمـذ ا لَهـ  لَقْنَـ ََ ا  أوََلمَْ يَرَوْا أنَذـ

مْ لَهَا مَالِك ونَ  [أي م  جملـة مـا عملـم أيـدينا أي مـا 71]سورة يس  الآية :  أنَْعاَماً فَه 

 (.30بقدرتنا وإرادتنا() علمناه م  غير معي  ولا رهير ب  عملناه

داد المـؤم  إيمانـاً التدبر والاعتبار  ليز  إل   داعية  إ  نعمة التذلي  ـ تذلي  هذه الأنعام ـ

تفتح أمام غير المؤم  ليتدبر ويلقي السمع حت  يكو  ذلـ  سـبباً فـي   إيما   وهيعل   

 هدايته إل  طرق الحق الواضح الذي لا لبس فيه ولا غمو .

ب  دعامة فيما يرويه اب  كثير في تفسيره: )أي جعلهم يقهرونها وهـي ذليلـة قال قتادة   

ب  لو جا  صـغيرٌإل  بعيـر لأناخـه ولو شـا  لأقامـه وسـاقه وذاك منهم تمتتنع  لهم  لا

ــع بســير  ــار الجمي ــر لس ــر أو أكث ــة بعي ــا  القطــار مات ــو ك ــذا ل ــه  وك ــاد مع ــ  منق ذلي

 (.31الصغير()

هِ   وفي قوله تعال  :  يلت مل ع ل يـل ت و  مل إِذ ا اسـل ب كِـ  ة  ر  وا نعِلمـ  ذلك ر  مَّ ت ـ ورِهِ ن ـ وا ع ل ـ  ر هـ  ت و  لِت سل

رِنِي    قـل ه  م  ا ل ـ ا ك نّـَ مـ  ذ ا و  ر  ل ن ا هـ  ت ق ول وا س بلحا   الَّذِي س خَّ و    و  نق لِب ـ ا ل م  ب ِن ـ ا إلِ ـ  ر  إِنّـَ  و 

 . [14 13]سورة الزخرف  الآيتا :
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سبحا  الذي سخر لنا هذا وما كنا له  قال اب  العربي:)وما ينبغي لعبد أ  يدع قول هذا:

اللهـم أنـم الصـاحب فـي السـفر والخليفـة فـي الأهـ   لمنقلبـو   مقرني  وإنا إل  ربنا 

والمال  اللهم إنـي أعـوذ بـ  مـ  وعثـا  السـفر وكأبـة المنقلـب والجـور بعـد الكـور ـ 

  (.32النقصا  بعد الزياد ـ وسو  المنظر في الأه  والمال()

 بر  المنافع:عـ  2

   التدبر والاعتبار في منافع الأنعام ـ وهي إ  مما يلفم النظر  ويحم  العاق  إل    

قِيك م قال الله تعال  فيه كثيرة ـ لا ت عد ولا ت حص  اللب  الذي  هِ مـِ   ن سـل ي ب ط ونِـ ا فِـ مـَّ م ِ

الِصاً س آتغِاً لِلشَّارِبِي    د مٍ لَّب ناً خ  ثٍ و  أي و إ  لكـم    [66الآيـة:  ]سورة النحـ       ب يلِ  ف رل

قـدرتنا  وبـديع صـنعنا   وواسـع فضـلنا    أيها الناس لعظة في الأنعام دالة علـ  بـاهر

ورحمتنا بعبادنا   فإننا نسقيكم مما في بطونها مـ  اللـب  الخـال  مـ  شـاتبات المـواد 

 يد الطعم   هو متولد م  بي  فرث ودم .ذ الغريبة   السه  التناول   الل

ا ذ ى بما يأك  م  نبـات ولحـوم ونحوهمـا حتـ  إذ فإ  لله جلم قدرته جع  الحيوا  يتغ

هضـم المـأكول تحـول بإذنــه تعـال  إلـ  عصـارة نافعــة للجسـم وفضـلات تطـرد إلــ  

يتكو  الدم الدي يسري في عـروق الجسـم لحفـ  الحيـاة   وم  هده العصارة    الخارب 

وبعض هدا يذهب إل  الغدد التي في الضرع فتحولها إلـ  لـب   فكـأ  الصـانع الحكـيم 

جعلها مصنعاً ومعملاً لتحوي  الـدم إلـ  لـب    وهكـذا فـي الجسـم غـدد أخـرى كالغـدد 

الأنفيــة للمخــاط والغــدد الدمعيــة للعــي    والغــدد المنويــة التــي تحــول الــدم إلــ  مــادة 

 . (33)التلقيح

وهو روث  الأنعام وبقايا الطعـام   الفرث فالعبرة هنا أ  الله تعال  أعطانا م  بي          

والـدم لـه لونـه  دم ومـ  بـي   منفـر ر وشـك  قـذ   كريهـة وهدا له راتحـة    كرشها في  

ي خـرب لنـا الخـالق سـبحانه لبنـاً خالصـاً مـ   مستساغ  ومنهـاوهو أيضاً غير   الأحمر 

 الفرث.الشواتب نقياً سليماً م  لو  الدم وراتحة 

وينه  الحق سبحانه الآيـة بقولـه واصـفاً هـدا  !سبحانه؟ل  إلا الخالق ذ وم  يقدر عل  

الِصاً س آتغِاً لِلشَّارِبِي   اللب :   [66: النح   الآيةسورة ] لَّب ناً خ 

ب  هو مستساغ سه  الانزلاق أننا   شاربه ولا يغ  به  به ويستلذ  يسيغه شاربه  أي:

ولكنـه قـد لا يكـو    بـه الطعام أو الشراب ما يحلو ل  ويسوغ وتهنـأ  م     الشرب  لأ 

   مريئاً.
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لو أ  الإنسا  فكر في السماوات والأر   أو فكـر فـي الحيوانـات التـي حولـه  أو    

   جداً افكر في النباتات التي يأك  منها  أو فكر فـي خلقـه  لأخـذه العجـب  ولخـر لله سـ

ولأطاعه حق الطاعة  ولعبده حق العبادة  هذه الإله العظيم الذي يصنع ل  الحليب م  

هذا الحشـيش الـذي تأكلـه البقـرة  هـ  يسـتطيع الإنسـا  أ  ي حـول هـذا الحشـيش الـ  

 (34حليب.)

سبحان  لا علم لنا إلا ما علمتنا   ولا حيلة لنا ولا قدرة إلا ما تفضلم بـه علينـا   فلـ  

 الحمد في الأول  والأخرة. 

 :ـ عبر الجمال 3

ونَ   قـال الله تعـال  :       رَح  ينَ تسَـْ ونَ وَحـِ ينَ ت رِيحـ  الٌ حـِ ا جَمـَ مْ فِيهـَ  ]سـورة    وَلكَـ 

منه شي   فإنكم أنتم الذي  تتجملو  بها كما  )وذل  أ  جمالها لا يعود إليها [  6النح  الآية:

وأولادكم وأموالكم  وتعجبو  بـذل   وخـ  الله هـذي  وقتـي  ـ وقـم  تتجملو  بثيابكم

الروا: ووقم السرحة ـ بالذكر لاهتمام الرعاة تهما حيث الذهاب و الإيـاب وفـي ذلـ  

مفاخرة بالقطيع بذكر نغمة الله عل  الإنسا    وقد ذم الروا: عل  الذهاب   لأ  الفاتدة 

فيها أتـم فمجيئهـا يـدل علـ  الشـبع وكثـرة الحليـب ممـا يمـلأ النفـوس بهجـة وسـروراً 

 (.35لغذا  و أداة إنتاب في الاقتصاد()والعيش متعة  فهي عنصر ل

دركو  حكمـة     إ  التفكير في مخلوقات الله أمر تعبدي  فالذي  يتفكـرو  هـم الـذي  ي ـ

)وم  نعـم الله علـ  المسـلم أ  جعـ  لـه مـ  و رع  ونمـارالأر  م  حياة  وشجر  

مخلوقاته ما يبعث في نفسه السرور و الارتيا: كالنظر إل  الأنعـام  لأ  النـارر إليهـا 

يْءٍ   يرى جمال خلق الله   لذ شـَ نَ كـ  ِِ  أتَْقَـ ِ الذـ نْعَ اللّذ فالجمـال   [  88]سـورة النم  الآيـة:    صـ 

لــيس الأمــر متوقــف علــ  تلبيــة الضــروريات مــ  الطعــام والشــراب ع نصــر أصــ  و

ــ  المســلم أ   ــ  يجــب عل ــي القاب ــاع   وف ــذكر اللهوالركــوب   وســاتر وجــوه الانتف  ي

ونِ   قال تعال  :(36)ويشكره ر  ي وَلاَ تكَْف ـ واْ لـِ ك ر  ونِي أذَْك رْك مْ وَاشـْ سـورة البقـرة  ]  فاَذْك ر 

هيـأة وميسـرة للتـدبرفآياته ف صلمل عل  علم م ل لـد  حكـيم خبيـر    [152الآيـة : والعلـم    م 

 الدنيا و الآخرة. لما فيه خيروالمعرفة 

 ة:ـــــــــــــــــاتمخال

كانم الإبـ    تعال   حيث ة التي خلقها الله  ئالهيو  وأنواعها  تناول البحث مفهوم الأنعام  

لِقَتْ  القرن  لفم النظر إل  كيفية خلقها انموذجاً  لأ   َ بِلِ كَيْفَ  ونَ إلَِى الْإِ   أفَلََا يَنظ ر 
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نـم     .النبويـة المطهـرةوتم التركيز عل  المنافع المذكورة في القـرن  الكـريم والسـنة    

بعـي  التـدبر والتفكـر   فيهـا  عي الإنسا  إل  النظـرد    تناول البحث العبر والعظات التي

 البحث.إيماناً عل  إيمانه  إل  غير ذل  مما هو في طيات هذا  ليزداد الإنسا 

 ااج:ـــــــــــــالنت

 ورود الأنعام في مواضع متعددة م  القرن  الكريم يعكس أهميتها في حياة الإنسا . ـ 1

  ومنافع ماديةـ تعدد منافع الأنعام : تشم  الأنعام منافع غذاتية كاللحم واللب  2

 كالصوف والوبر ومنافع خدمية كالركوب والحم . 

بِلِ كَيْفَ  خ صمل الإب  في سورة الغاشية بقوله تعال :  -3 ونَ إلَِى الْإِ لِقَتْ  أفَلََا يَنظ ر   َ،  

 لما فيها م  دلات  بديعة عل  الإبداع الإلهي.

والتنقـ   وقـد  والكسـا  ذا ت عدل الأنعام مورداً مهماً في حياة الإنسـا  مـ  حيـث الغـ  -4

 ربطها الفرن  بالفطرة و التوحيد.

بحفـ  الـنفس   المتعلقةاستفادة المفسري  م  ذكر الأنعام في تفسير مقاصد الشريعة    -5

 والمال والدي .

ديـة للنـاس عبـر المثـ  لتقريب المعـاني الإيمانيـة والعقاستخدام القرن  ذكر الأنعام    -6

 والتشبيه.

 ممـا يحـث علـ  التأمـ  فـي خلـق الأنعـام  دعوة للتفكر : القرا  الكريم يـدعو إلـ   -7

 .التفكير في قدرة الله وعظمته

عاتر الدينية مثـ  الأضـاحي الأنعام كوسيلة للتقرب إل  الله : تستخدم الأنعام في الش  -8

 والهدي.

  .مما يعز  م  العلاقة بي  الإنسا  وربهإل  شكر الله  نعم الأنعام يدعوالاعتراف ب-9

 ــالتوصي   او:  ــــــــــــــــــ

: م  خلال البرامج التعليميـة والدعويـة التـي تبـر  منـافع   تعزيز الوعي بنعم الأنعامـ  

 الأنعام وأهميتها في حياة الإنسا  .

في مجالات الزراعة والطب البيطري لتحسي  الاستفادة مـ    تشجيع البحث العلمي :ـ  

 الأنعام وتطوير سب  رعايتها.

ا مـم  خلال ربط نعم الأنعام بالعبادة والتقرب إلـ  الله م  الاهتمام بالجانب الروحي :ـ  

 يعز  م  القيم الدينية  والأخلاقية في المجتمع .
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لغرس معاني الشكر و التفكر فـي التربوية  ناهج  منيات الأنعام في ال  رضرورة استثماـ  

 الله.خلق 

ً توجيه دراسات علم الإعجا  العلمي نحو تحلي  الظواهر المتعلقة  ـ    بالأنعام  خصوصا

  ما يتعلق بالإب .

ــي  النصــوص الشــرعية والجوانــب البيـ  ــي تــربط ب ــة الت ــة تشــجيع البحــوث القرنني ئي

 الاقتصادية المعاصرة.و

ــرا  المقاصــد ـ  مــ  حفــ  الأنعــام والرفــق بهــا فــي الخطــاب الإســلامي  الشــرعيةإب

 المعاصر.

 وأ  ي صلح  حياتنا ويبارك  أر اقنا أسأل الله العظيم رب العر  الكريم أ  يوسع  

 أحوالنا إنه عل  ك  شي  قدير.
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 .148 149/ 3لاب  العربي   كام القرن حـ أ19

 .14/197والمنهج للزحيلي في العقيدة  التفسير المنير ـ20

 .10/159 للقرطبيـ الجامع لأحكام القرن  21

 .4/2187في رلال القرن  الكريم  للسيد قطب ـ 22

 .19/175تيح الغيب للرا يفاـ م23

 .10 11كمال ص واللحم لمصطف ـ إنتاب اللب  24

 .4/507كثير الكريم لاب ـ تفسير القرن  25

 .10/123ـ الجامع لأحكام القرن   للقرطبي 26

 .5/430 للشوكاني  القديرـ فتح 27

 . 5/430السابق المصدر ـ 28

 .2/172  والسنة  للنابلسيـ موسوعة الإعجا  العلمي في القرن29

 .26/306ـ مفاتيح الغيب  للرا ي 30

 . 6/528العظيم   لاب  كثير تفسير القرن ـ 31

 4/101القرن  لاب  العربي ـأحكام 32

 . 13/8046 وتفسير الشعراوي14/199عاشور والتحريروالتنوير لاب  5/226راغيرالمتفسيـ33

 . 2/165ة في القرن  والسن الإعجا  لعلميـ موسوعة 34

 .4/430   لاب  الجو يـ  اد المسير35

والتنوير   لاب  عاشورـ  36 بعدها و10/47التحرير  الكريم   ر التفسي وما  القرن   لسور  الموضوعي 

 .4/143 لمجموعة بحوث 

 ع:ـــــــــــــــادر والمراجـــــــــــــــــــــصـالم
 القرن  الكريم برواية حف 

 دار الكتــب العلميــة  بيــروت 3:ـ أحكام القرن  محمد بــ  عبــد الله أبــو بكــر بــ  العربــي المــالكي ط1

 م.2003

 م.1974 دار المطبوعات الجديدة الإسكندرية 1كمال عمر ط: واللحم مصطفينتاب اللب   ـ إ2

ــي الكبير أأي-3 ــلام العلـ ــير لكـ ــر التفاسـ ــوبكرالجزاتري ط:سـ ــوم وال5بـ ــة العلـ ــة  مكتبـ حكم المدينـ

 م.2003المنورة 

 ه.1419العظيم أبوالفدا  إسماعي  ب  عمر ب  كثير دار الكتب العلمية بيروت تفسير القرن  -4

ــير المنيـــــر-5 ــد التفســـ ــي العقيـــ ــة الزحيلـــــي ط: ةفـــ ــريعة والمنهج وهبـــ ــر 2والشـــ  دار الفكـــ

 ه.1418المعاصر دمشق 

ــريم  مجموع ــ -6 ــرن  الك ــور الق ــير الموضــوعي لس ــات التفس ــنة كلية الدراس ــاب والس ة بحــث الكت

 م.2010  1العليا ط:

 م.2000 مؤسسة الرسالة  بيروت 1وي  ني القرن   محمدب  جريرالطبري ط:جامع البيا  في تأ-7



 الأنعام في القرآن الكريم مواعظ إيمانية وعِبر ربانية) الإبل إنموذجاً( 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 م  2025شهر سبتمبر   خامسالمجلد ال )                   136مجلة القرطاس ــ العدد  السابع والعشرون             )

 
 

  دار الشعب القاهرة.1الجامع لأحكام القرن   أبو عبد الله محمد ب  أحمد القرطبي ط:-8

رو: المعــــــاني فــــــي تفســــــير القــــــرن  العظــــــيم والســــــبع المثاني شــــــهاب الــــــدي  -9

 إحيا التراث العربي بيروت. دار1السيدالألوسي ط:

 م.1994 مؤسسة الرسالة بيروت 27في هدي خير العباد اب  قيم الجو ية  ط:  اد المعاد-10

 . االمكتبة المصرية بيروت1سن  أبي داود  أبو داود سليما  ب  الأشعث السجستاني ط:-11

 ه.1422 دارطوق النجاة  الريا  1إسماعي  البخاري ط: صحيح البخاري محمد ب -12

 م.1998 القاهر 1الغذا  في القرن  والعلم جمال الدي  مهرا  ط:-13

 النبري  دارالنحوي. العصر محمدالغذا  في القرن  والوقاية م  أمرا  -14

  دارالفكر بيروت.1الشوكاني ط:ب  علي  القدير محمدفتح -15

   الإسلامية  قطر.وضاوي و ارة الأوقاف والشؤالقر الزكاة يوسففقه -16

 ه.1412 دار الشرق  بيروت 17في رلال القرن   سيد قطب  ط:-17

  عمــر الأقاويــ  فــي وجــوه التأوي  أبوالقاســم محمــود ب ــالكشــاف عــ  حقــاتق التنزيــ  وعيــو  -18

 .العربي بيروتإحيا  التراث  الزمخشري دار

 ه.1414 دار صادر بيروت 1الدي  اب  منظور  ط: العرب جماللسا   -19

 م.1979 دار القكر بيروت 1ب  فارس القزويني ط: أحمد ‘اللغةمعجم مقاييس  -20

ــر-21 ــب  فخــ ــاتيح الغيــ ــرا ي ط: مفــ ــر الــ ــ  عمــ ــد بــ ــ  محمــ ــدي  بــ ــا التراث ح دارإ3الــ يــ

 ه.1420العربي بيروت 

 م.2005 دارالمكتبي دمشق 2النابلسي ط: محمد  والسنةموسوعة الإعجا  العلمي في القرن  -22

 م.1997عاشور  دارسحنو   الطاهر ب   محمد والتنوير   تفسير التحرير -23

 .1998  1تفسير المراغي  أحمد مصطف  المراغي   دار الكتب   بيروت  ت: -24

 تفسير الشعراوي محمد متولي الشعراوي . -25

  هــ  دار الكتاب الإسلامي  القاهرة.20المغني  لأبي محمد عبدالله ب  أحمد ب  قدامة  ت:  ـ26

هـــ(  )إدارة  676 كريــا محيــي الــدي  بــ  شــرف النــووي )ت   لأبــي المجموع شــر: المهــذب  -ـ27

 .هـ 1347 - 1344القاهرة  –التضام  الأخوي(  الطباعة المنيرية  مطبعة

  دار الكتاب العربي  بيروت  587الصناتع في ترتيب الشراتع  لنور الدي  الكساني  ت:    بداتع-28 

 م.1982

زي الكلبي الدار العربية للكتاب  ليبيا   لأبيالفقهية  القواني -29   م.1988القاسم محمد ب  أحمد ب  ج 

لعلا  الدي  علي ب  حسام الدي  اب  قاضي خا  القــادري    كنز العمال في سن  الأقوال والأفعال-30

ــالمتقي  ــانفوري الشــهير ب ــدي البره ــدي الشــاذلي الهن ــاني تالهن ــري حي ــق: بك ــالة حق  مؤسســة الرس

 .م5/1981ط:

 

 

 

                                                      


